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مراجعة لكتاب" بعد إلغاء النظام 
لمنصب مفتي الجمهورية

المشاتل الزراعية وعملها في 
الشمال السوري

مبادرة  لمساعدة الطلاب 
المستجدين في الجامعات 

بوتين ومعركة اللاجئين 
السوريين

سبع قواعد للتعامل مع النساء 
في مواقع التواصل الاجتماعي

متخرجو المعاهد الإعلامية 
يسجلون بكلية الإعلام المُفتتحة 

د .. العلاقة الإشكالية في  التوحُّ
الثورة السورية )2( 

حمام أثري من العهد العثماني 
يستعيد نشاطه في مدينة إدلب  
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

تصميم غرافيك        محمد براء عبيد

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبد الحميد حاج محمد

واشنطن تؤكد من جديد عدم مناسبة الوضع لعودة اللاجئين 

لقاء تركي-أمريكي لبحث عدة ملفات بينها الملف السوري

ارتفاع أسعار الوقود والغاز في إدلب بسبب الليرة التركية

غيــر مناســب  فــي ســورية  الوضــع  أن  الأمريكيــة مجــددًا  المتحــدة  الولايــات  كــدت  أ
المناســب. الأمــان  توفــر  عــدم  بســبب  إليهــا  اللاجئيــن  لعــودة 

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم...

بحــث مســؤول أمريكــي رفيــع المســتوى مــع مســؤول تركــي تطــورات الأوضــاع فــي 
ســورية، إضافــة إلــى عــدة ملفــات أخــرى، يــوم أمــس الجمعــة.

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي )جيك ساليفان( ...

رفعــت شــركة وتــد للبتــرول أســعار المحروقــات الغــاز مجــددًا صبــاح اليــوم فــي مناطــق 
حكومــة الإنقــاذ بإدلــب وريفهــا، مــع تذبــذب بالســعر فــي مناطــق حكومــة الائتــاف.

وأعلنت شركة وتد قائمة جديدة للأسعار اليوم...
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الآلاف مــن اللاجئيــن ظهــروا علــى حــدود أوروبــا مــن الجانــب البولنــدي البيلاروســي، ونقُلــوا جــواً إلــى بيلاروســيا، 
ــا يعنــي أن إجــراءات رســمية اتســمت بالتســهيلات  التــي تعــدُّ دولــة حبيســة لا تُشــرف علــى محيطــات أو بحــار، ممَّ
لعبــور الوافديــن مــن قبــل ســلطات ذلــك البلــد، وهــو مــا تؤكــده طريقــة التعاطــي مــع ملــف اللاجئيــن مــن قِبــل 

بيلاروســيا.
لا تختلــف بيلاروســيا فــي تبعيتهــا عــن ســورية للــدب الروســي، فــكلا البلديــن يتــم إدارتهمــا مــن قبــل الكرمليــن، 
وأزمــة اللاجئيــن الجديــدة ليســت توجهًــا بيلاروســيًا محضًــا، بــل إن بوتيــن يقــف خلــف هــذه الأزمــة بعقليتــه 

المعهــودة. البراغماتيــة 
 هــذه العقليــة التــي نجحــت فــي انتشــال روســيا مــن أزماتهــا وتخليصهــا مــن إرثهــا الســوفيتي المنهــار والعــودة 
بروســيا كدولــة نــدّ للغــرب بــروح قيصريــة وأطمــاع إمبراطوريــة، تقــوم على المواجهة غير المكتملة وغير المباشــرة، 
التــي قــد تتنــوع أماكنهــا وأزمنتهــا حســب الظــروف المحيطــة، وذلــك بعيــدًا عــن الاســتخدام التقليــدي للقــوة 
كثــر تأثيــرًا وأقــل تكلفــة، بــل والخــروج  الصلبــة العســكرية أو الاقتصاديــة، وخــوض المعــارك فــي مجــالات أخــرى أ

بيــد نظيفــة بريئــة أمــام المجتمــع الدولــي.
فالهجمــات الســيبرانية وحــروب الجيــل الخامــس والاســتثمار الضخــم فــي الشــركات الأمنيــة والإعلاميــة والمرونــة 
والدقــة فــي اســتخدام الأســلحة البيولوجيــة، بالإضافــة إلــى خلــق الأزمــات الاجتماعيــة والسياســية هــي أســلحة 
بوتيــن المفضلــة، فمشــكلة اللاجئيــن يمكننــا تناولهــا فــي الإطــار الســوري تحديــدًا كــون اللجــوء الســوري هــو الأضخــم 

فــي العقــد الأخيــر، والــروس هــم مــن كان لهــم دور الأكبــر فــي ظهــوره.
فعلــى الرغــم مــن الإنــكار الروســي للــدور الــذي تلعبــه فــي أزمــة اللاجئيــن علــى الحــدود الأوروبيــة، إلا أن الأوربييــن 
يعلمــون طــرق الابتــزاز الخاصــة ببوتيــن وكيــف يفكــر، لكــن هــل فكرنــا نحــن بإســتراتيجية الأخيــر فــي اســتثمار ورقــة 

اللاجــئ الســوري؟!
الظاهــر للمتابــع فــي ملــف اللاجئيــن هــو اســتمرار الدعــوة الروســية إلــى جانــب النظــام الســوري بفتــح المعابــر أمــام 

عــودة اللاجئيــن والمطالبــة الروســية المســتمرة للــدول الغربيــة بعــدم تســيس هــذا الملــف حســب زعمهــم.
إلا أن الحقيقــة هــي اســتمرار السياســة الروســية فــي دعــم دمويــة النظــام ترهيبًــا لمــن بقــي ليهاجــر، وتحذيــرًا لمــن 
هاجــر أن يعــود، بــل إن فــرض الأمــوال لدخــول الأراضــي الســورية هــو أمــر مــا كان ليمــر دون ضــوء أخضــر روســي 
وخطــط التهجيــر الجماعــي نحــو الشــمال الســوري، واســتمرار التضيــق علــى الســوريين فــي مناطــق الشــريط، كلهــا 

سياســات تهــدف لخدمــة اســتمرار مشــكلة اللاجئيــن.
وحتــى الإعلانــات المســتمرة مــن قبــل الــدول الأخــرى عــن أهميــة الحلــول الســلمية وضــرورة عــودة اللاجئيــن 
لتدفــق أمــوال الإعمــار، هــي معادلــة خاســرة بالنســبة إلــى بوتيــن، فالضغــط المســتمر علــى المدنييــن لإجبارهــم 
علــى الهجــرة فــي كل مــكان يدخــل فــي صميــم سياســته، ســواء فــي ســورية أو ليبيــا وحتــى فــي إفريقيــا وأواســط آســيا.
فعــودة أي ســوري إلــى بلــده تعنــي مزيــدًا مــن العــبء لحلفائــه وخطــرًا علــى مكتســباته، فــي حيــن إن بقــاء اللاجئيــن 
فــي الــدول الغربيــة يشــكل فرصًــا لزيــادة التوتــر والخــاف فــي بنُيــة تلــك المجتمعــات سياســيًا واجتماعيًــا، فكلفــة 
الســماح بعودتــه مــع أمــوال الإعمــار أقــل مــن كلفــة تهجيــره بالأســلحة الروســية؛ لذلــك فــإن كل الدعــوات التــي 

يطلقهــا الــروس هــي دعــوات مخادعــة وكاذبــة هدفهــا تقنيــع خبثهــم بدعــوات إنســانية.

غسان الجمعة

بوتين ومعركة اللاجئين السوريين
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معضــات اللجــوء والهجــرة التــي تعصــف بعالمنــا اليــوم تكشــف عــن خلــل بنيــوي دولــي فــي جــذور الحريــات، حريــة 
الحركــة والتنقل.

ومــن المفيــد هنــا التفكيــر فــي ســوابق مــن العالــم الإســامي تشــرح نظامًــا مختلفًــا وسلسًــا فــي تمكيــن اللاجئيــن 
والمهاجريــن مــن حرياتهــم فــي التنقــل والإقامــة، مفتــاح هــذا النظــام ســؤال: مــن يملــك منــح اللجــوء والأمــان؟

لأي رجل أو امرأة أن يمنح أي لاجئ عقد اللجوء، ويكون العقد نافذًا دون موافقة السلطات.
ــن رجــل حــر أو امــرأة حــرة واحــدًا أو جماعــة صــح أمانهــم”،  ويصيــر هــذا الشــخص اللاجــئ )مســتأمنًا، لأنــه “إذا أمَّ
بموجــب عقــد الأمــان هــذا لا يجــوز لأحــد أن يتعــرض لهــذا اللاجــئ أو يمنعــه مــن دخــول البلــد ولــو كان الحاكــم 
نفســه، بــل يجــب حمايتــه ورعايتــه )عــدا حــالات وجــود تجســس أو مــا يشــبهه مــن المفاســد، فإنــه يمكــن للحاكــم 
أن ينقــض عقــد الأمــان بشــرط أن يعيــد المســتأمن إلــى مــكان آمــن ولا يتركــه للمــوت جوعًــا وبــردًا(، وقــد حدثــت 

وقائــع كثيــرة جــدًا فــي تاريــخ البــاد الإســامية منــذ عصــر النبــوة.
 لنتخيــل الوضــع الآن، اللاجئــون العالقــون علــى الحــدود البولنديــة مثــاً، تأتيهــم امــرأة بولنديــة وتقــدم لهــم وثيقــة 
لجــوء، فتكــون تلــك الوثيقــة نافــذة فــور صدورهــا مــن المــرأة، فتجبــر الســلطات البولنديــة وحــرس الحــدود أن 

يُدخلــوا أولئــك اللاجئيــن. 
لا يــزال المثــال ســهلاً، مــا نتحــدث عنــه أن يأتــي شــخص لامــرأة بولنديــة يطلــب منهــا اللجــوء، ويكــون مطلوباً باســمه 
للســلطات بســبب جرائــم أو إرهــاب، فهــل هنــاك أهليــة للمــرأة أن تمنــح ذلــك الشــخص اللجــوء وعقــد الأمــان؟ 

معلــوم أن هــذا الأمــر يقــع خــارج الخيــال السياســي والحقوقــي المعاصــر، لكنــه حادثــة حقيقيــة وقعــت فعــاً.
ــن أجرمــوا بحــق المســلمين خــال الفتــرة  حيــن دخــل الرســول مكــة أصــدر أمــرًا بقتــل بضعــة عشــر رجــاً ممَّ
الســابقة، كان منهــم )الحــارث بــن هشــام، وجعــدة بــن هبيــرة(، فهــرب هــذان الرجــان إلــى بيــت الصحابيــة أم هانــئ، 
فأعطتهــم الأمــان وأدخلتهــم فــي جوارهــا )حمايتهــا السياســية(، لــم ينقــض ذلــك اليــوم حتــى علِــم علــي بــن أبــي 
طالــب أن هذيــن الرجليــن فــي بيــت أم هانــئ، فذهــب إليهــا ووجدهمــا عندهــا، فطالبهــا أن تســلم الرجليــن فرفضــت، 
وذهبــا إلــى بيــت الرســول ونــادت أم هانــئ مــن خــارج البــاب: يــا رســول الله، زعــم ابــن أمــي علــيٌّ أنــه قاتــل رجــاً 
ــا مــن أمنّــت(، وحصلــت حادثــة مشــابهة حيــن  قــد أجرتــه، فأجابهــا الرســول: )قَــدْ أجََرنـَـا مَــنْ أجََــرتِ يَــا أمَُّ هانــئ وأمنَّ

قامــت الســيدة زينــب بنــت الرســول بتأميــن أبــي العــاص المشــرك.
الأصعــب مــن ذلــك، أن يكــون هنــاك حــرب مــع الــروم مثــاً، فيأتــي رجــل مــن المســلمين ويعطــي الأمــان لهــم، 
فيضطــر المســلمون أن يلتزمــوا بأمانــه، يحكــي فضيــل بــن يزيــد الرقاشــي أن عمــر بــن الخطــاب “جهــز جيشًــا 
ــا، فكتــب لهــم  ـا ســنفتحها اليــوم، وجعلنــا نقُبــل ونــروح، فبقــي عبــد مِنَّ فكنــت فيــه، فحصرنــا موضعًــا، فرأينــا أنّـَ
الأمــان فــي صحيفــة، وشــدها علــى ســهم ورمــى بهــا إليهــم، فأخذوهــا وخرجــوا، فكتــب بذلــك إلــى عمــر بــن الخطــاب، 

فقــال: العبــد المســلم رجــل مــن المســلمين، ذمتــه ذمتهــم” وحصلــوا علــى الأمــان.
وفي عهد الرشــيد سُــئل قاضي القضاة أبو يوســف عن رجل من الروم يريد أن يدخل من غير الطرق المشــروعة 
المخصصــة للدخــول “فيمــر بمســلحة مــن مســالح المســلمين علــى طريــق أو غيــر طريــق فيؤخــذ، فيقــول: خرجــت 
وأنــا أريــد أن أصيــر إلــى بــاد الإســام أطلــب أمانًــا علــى نفســي وأهلــي وولــدي، أو يقــول إنــي رســول، يُصــدق أو لا 

يصــدق؟ ومــا الــذي ينبغــي أن يعمــل بــه فــي أمــره؟
قــال أبــو يوســف: فــإن كان هــذا الرجــل الحربــي إذا مــرَّ بمســلحة مــر ممتنعًــا )مســلحًا بســاح حــرب(، منهــم لــم 

يُصــدق ولــم يُقبــل منــه، وإن لــم يكــن ممتنعًــا منهــم صُــدِّق وقُبــل قولــه”. 
هنــاك فلســفة مختلفــة للحريــات كانــت قائمــة فــي قلــب العالــم الإســامي، وهــي أن الأرض مُســخّرة للنــاس 
جميعًــا، وأن التنقــل والإقامــة مــن خــواص الآدميــة، و “مــا كان مــن خــواص الآدميــة فهــو بــاقٍ علــى الحريــة”، حتــى 
أنهــم كانــوا يميــزون الحــر بأنــه “مــن لــه أن يخــرج مــن البلــد”، لأن الحريــة “تثبــت لــه حــق الاســتبداد بالخــروج إلــى 

حيــث شــاء” )السرخســي والمرغينانــي، والزيلعــي، وعبــد العزيــز البخــاري(. 
لا يصــح بنــاء نظــام قانونــي أو تعقيــد إجــراءات التنقــل والإقامــة بدرجــة تخنــق حركــة النــاس أيـًـا كانــوا، ومــن أي 

البــاد أتــوا.

أ.عبد الله عترالتنقل والإقامة.. امتحان الحريات الأصعب 
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المشاتل الزراعية وعملها في الشمال السوري
عبد الله حاج موسى

رغــم قلــة الإمكانيــات وصعوبــة التحديــات التــي يواجههــا المــزارع فــي مناطــق الشــمال الســوري مــن قلــة الأمطــار، 
وغــاء فــي أســعار المــواد الأوليــة، وصعوبــة تصريــف الإنتــاج، إلا أنــه لايــزال مســتمرًا فــي الزراعــة.

ومــن الزراعــات المنتشــرة مــا يســمى )المشــاتل الزراعيــة(، وهــي أماكــن لإنتــاج النباتــات الصغيــرة، مــن أزهــار 
زينــة تزيــن شــرفات المنــازل والحدائــق إلــى غــراس لأشــجار مثمــرة تبــاع وتنقــل إلــى البســاتين حتــى تكمــل نموهــا 

وتعطــي المــزارع مــن خيراتهــا وثمارهــا.
وبالحديــث عــن المشــاتل والعمــل فيهــا، قمنــا بزيــارة مشــتل )الموســى( الواقــع فــي مدينــة جســر الشــغور غــرب 
إدلــب لصاحبــه )أبــو محمــد(، الــذي حدثنــا عــن الــدورة الزراعيــة التــي يتبعهــا فــي المشــتل، بقولــه: “تــزرع البــذور فــي 
كيــاس بلاســتيكية مخصصــة للزراعــة بالتــراب، ثــم  فصــل الخريــف مــع بــدأ هطــول الأمطــار، نقــوم بدايــة بمــلء أ
نضــع البــذور المعقمــة ونعتنــي بهــا مــن حيــث الــري والــرش بالأســمدة العضويــة أو الكيميائيــة، وبعــد عــام يمكننــا 

نقلهــا وتحضيرهــا للبيــع”.
صعوبات وتحديات:

وعــن الصعوبــات التــي تواجــه )أبــو محمــد( قــال: “كثيــرة هــي الصعوبــات، منهــا عــدم وجــود تصديــر إلــى خــارج 
المناطــق المحــررة، بينمــا تدخــل شــاحنات محملــة بالنباتــات مــن تركيــا أســعارها باهظــة الثمــن مقابــل منتجاتنــا 
المحليــة التــي لا تــكاد تبــاع بســعر التكلفــة، وأيضًــا نعانــي مــن غــاء فــي ســعر الأســمدة، حيــث بلــغ ســعر الكيــس 
الواحــد )٣٥( دولارًا، وســعر كيلــو الأكيــاس الزراعيــة مــا يقــارب )٣( دولار، بينمــا أســعار الغــراس لــم تتغيــر مقارنــةً 

بالــدولار.
وأردف بقولــه: “إن غــاء المحروقــات دائمًــا مــا يكــون عائقًــا أمــام تحســين البيــع والشــراء، وغالبيــة البيــع غــراس 
يشــتريها أهــل جبــل الزاويــة؛ لأنهــا تناســب البيئــة الزراعيــة لديهــم، مثــل الكــرز والمحلــب والوشــنة، أمــا الزيتــون 
فمبيــع الأكثــر لمزارعــي جســر الشــغور والمناطــق المحيطــة فيهــا” مشــيراً إلــى أن إنتــاج كل مشــتل يرتبــط بطلــب 

المنطقــة المحيطــة فيــه، وذلــك لعــدم وجــود تصديــر إلــى الخــارج.
وخفــت الأعبــاء علــى )أبــو محمــد( بعــد اســتعماله للطاقــة الشمســية بــدل المولــدات الكهربائيــة كثيــرة الأعطــال 

كثيــرة الاســتهلاك للوقــود.
لماذا يكثر شراء أهالي جبل الزاوية غراس المحلب والكرز والوشنة؟

وللحديــث عــن ســبب شــراء أهالــي جبــل الزاويــة لغــراس المحلــب والكــرز والوشــنة، التقينــا المــزارع )أبــو علــي( 
الــذي أوضــح أن “الأرض تحتــاج كل عــام لزراعــة الأشــجار فيهــا، ويعــود ذلــك لقلــة الأمطــار وجفــاف الآبــار، وأيضًــا 
بســبب النــزوح الأخيــر لأهالــي جبــل الزاويــة، الأمــر الــذي زاد الطيــن بلِــة، فإهمــال الأراضــي والأشــجار المثمــرة أدى 
إلــى جفافهــا خاصــة الأشــجار المرويــة التــي قُطــع المــاء عنهــا، لذلــك اضطــر أهالــي جبــل الزاويــة إلــى تجديــد كل 

ــا”. الأراضــي تقريبً
وقــال أبــو علــي إنــه قــام بعــد عودتــه إلــى القريــة بقطــع أغلــب أشــجار حقلــه، وغــرس مكانهــا شــجيرات صغيــرة، 
وختــم حديثــه قائــاً: بمــا أننــا موجــودون فــي هــذه الأرض ســنبقى نزرعهــا، وإن عــادت إلــى طبيعتهــا الوعــرة نصلحهــا 

ونزرعهــا مــرة أخــرى دون أن نيــأس”.
يذكر أن المشاتل منتشرة بعموم الشمال السوري، لكثرة امتهان الأهالي مهنة الزراعة.
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أقــدم عنصــران يتبعــان لحــزب PKK الإرهابــي يــوم 
الأربعــاء الماضــي، علــى اغتصــاب طفلــة تبلــغ مــن 
العمــر أربــع ســنوات فــي بلــدة كفــر نايــا فــي ريــف حلــب 
، وأفــادت مصــادر خاصــة لصحيفــة حبــر  الشــمالي 
بــأن الطفلــة )ليــن م. خ( تعرضــت للاغتصــاب مــن 
قبــل عنصريــن مــن عناصــر حــزب PKK الإرهابــي، ثــم 
رُميــت علــى الطريــق بيــن )ديــر جمــال، وكفــر نايــا( 

وذلــك بعــد القيــام بخطفهــا.
وأعلــن أهالــي البلــدة القيــام بوقفــة تضامنيــة الســاعة 
12 مــن ظهــر يــوم الخميــس الماضــي، نصــرةً لأهالــي 
المجرميــن  هــؤلاء  بمحاســبة  للمطالبــة  الضحيــة؛ 

والوحــوش البشــرية.

الروســية حــول قصــف  الشــام الادعــاءات  نفــت هيئــة تحريــر 
الهيئــة لمنطقــة إدلــب ومــا حولهــا، التــي تُعــرف بمنطقــة خفــض 
التصعيــد الرابعــة، وجــاء ذلــك فــي تصريــح صحفــي للمكتــب 

الإعلامــي التابــع للهيئــة يــوم الخميــس الماضــي.
وجــاء التصريــح عقــب اتهامــات لنائــب رئيــس مركــز المصالحــة 
ادعــى أن  اللــواء فاديــم كوليــت، حيــث  فــي ســورية،  الروســي 
ــذت 12 عمليــة قصــف فــي منطقــة إدلــب  هيئــة تحريــر الشــام نفَّ

لخفــض التصعيــد شــمال غــرب ســورية.
وقال المكتب: “إن ادعاء الاحتلال الروســي، يوم الأربعاء الماضي، على لســان نائب رئيس مركز المصالحة 

في ســورية، ادعاء مجاني ســبقته عشــرات الادعاءات والأكاذيب”.
ــر البنــى  وأضــاف التصريــح: “الــذي يقتــل المدنييــن، ويقصــف القــرى والبلــدات المأهولــة بالســكان، ويدمِّ

التحتيــة، هــو نظــام الأســد وداعمــوه”.

طفلة تدخل العناية المشددة بعد 
اغتصابها من قبل عناصر Pkk بريف حلب

فــي  الأوروبــي  البرلمــان  فــي  الميزانيــة  لجنــة  أعلنــت 
موافقتهــا  عــن  الخميــس،  يــوم  عنهــا  صــادر  بيــان 
للاجئيــن  إضافــي  مالــي  بدعــم  قــرار  مصادقــة  علــى 
الســوريين الموجوديــن فــي الجمهوريــة التركيــة، وذلــك 

يــورو. مليــون   150 وقــدره  مبلــغ  بتخصيــص 
ولفتــت اللجنــة إلــى أن عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا بلــغ 3.7 مليــون لاجــئ، وأوضحــت أن جــزءًا مــن 
الدعــم ســوف يعمــل علــى مســاهمة تعزيــز الانســجام 
والتفاهــم الاجتماعــي بيــن الســوريين والأتــراك بمــا 

يصــبّ فــي مصلحــة تركيــا.

البنتاغون: العقوبات على نظام الأسد 
متواصلة وموقفنا من التطبيع حازم

أن  الأمريكــي  البنتاغــون  فــي  مســؤولة  كــدت  أ
علــى عقوباتهــا  فــرض  ســتواصل   واشــنطن 

 نظــام الأســد، وأنهــا حازمــة تجــاه رفــض التطبيــع مــع 
نظام الأســد.

وقالــت المســؤولة: “ ينبغــي علــى شــركاء الولايــات 
المتحــدة أن يعــوا أن نظــام الأســد تمكَّــن مــن البقــاء 
إيرانــي  بدعــم  أراضٍ  علــى  الســيطرة  واســتعادة 

وروســي”.
نظــام  علــى  المفروضــة  العقوبــات  أن  كــدت  وأ
الاســتثمارات تجعــل  بطريقــة  مصممــة   الأســد 

 التــي يســتفيد منهــا النظــام وداعمــوه عُرضــةً هــي 
للعقوبــات. نفســها 

تحرير الشام تنفي اتهامات 
روسية بقصف منطقة خفض 

التصعيد

البرلمان الأوروبي يصدر قرارًا 
ينصّ على دعم مالي للسوريين 

في تركيا
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يمكن لأي عامل في المجال السياســي ملاحظة ظاهرة المصطلحات السياســية التي تتوهج، ويكثر اســتعمالها 
كمصطلــح الإرهــاب، وأخــرى تنطفــئ وتُنســى كمصطلــح الحــرب البــاردة، ويمكــن القــول: إن مصطلــح الإرهــاب 
نســخَ مصطلــح الحــرب البــاردة، وصــار خالقًــا للكثيــر مــن السياســات، ومؤثــرًا فاعــاً فــي العلاقــات الدوليــة، وتحــول 

الإرهــاب إلــى القطــب الثانــي فــي العالــم خلفًــا للاتحــاد الســوفيتي وحلــف وارســو بعــد تفككهمــا. 
إن منطقــة الشــرق الأوســط منطقــة غنيــة بــكل المقاييــس مــن حيــث موقعهــا الجيوسياســي فــي قلــب العالــم، 

ومخزونهــا الوفيــر مــن الطاقــة ومعــدلات النمــو الســكاني العاليــة، التــي تبقــي مجتمعاتهــا فتيــة ونشــطة. 
وليــس مــن بــاب الصدفــة أن كل الإمبراطوريــات المتتابعــة اتجهــت للســيطرة علــى هــذه المنطقــة، وفــي الوقــت ذاته 
فــإن منطقــة الشــرق الأوســط منطقــة رخــوة تعانــي العديــدَ مــن النزاعــات العرقيــة والمذهبيــة والفكريــة، وتعيــش 
حالــةً مــن الهشاشــة فــي التنميــة والتخلــف وفــي العديــد مــن المجــالات؛ بســبب تســلط الحكومــات الدكتاتوريــة 

عليهــا. 
ضــد  وتحديــدًا  العربيــة،  المنطقــة  ضــد  الإرهــاب  محاربــة  وسياســات  إجــراءات  كل  تمحــورت  وللأســف،  لــذا، 
المســلمين، وتــم تعويــم مصطلــح الإســاموفوبيا، وبــدأ الضغــط علــى الحكومــات العربيــة مــن أجــل تغييــر بعــض 

القوانيــن، وتقييــد الحريــات المقيــدة أصــاً، وتغييــر مناهــج الدراســة ومــا إلــى ذلــك. 
إن هويــة مــن قــام بتفجيــر برجــي التجــارة العالميــة لــم يؤثــر علــى ســلوك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ذهبــت 
جريحــة إلــى مجلــس الأمــن، وتــم اســتصدار القــرار 1373 بالإجمــاع فــي جلســة اســتمرت خمــس دقائــق تحــت البنــد 
الســابع، الــذي يطلــب مــن الــدول اســتصدار تشــريعات تتوافــق مــع القــرار، لكنهــم فشــلوا فــي تعريــف الإرهــاب 
المطلــوب محاربتــه، وبعدهــا مباشــرة ذهبــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا إلــى أفغانســتان لمحاربــة حركــة طالبــان 
بحجــة اســتقبالها لتنظيــم القاعــدة، ثــم ذهبــوا إلــى العــراق وأســقطوا نظــام صــدام حســين بحجــة امتلاكــه لأســلحة 

الدمــار الشــامل. 
العربيــة  الــدول  العالــي علــى  الضغــط  للإرهــاب، وممارســة سياســة  تعريــف واضــح  عــدم وجــود  إلــى  وبالنظــر 
والإســامية للانضمــام إلــى الحــرب علــى الإرهــاب، الــذي كانــت باكورتــه اســتهداف بلــد مســلم ثــم بلــد عربــي مســلم، 
صــار المــزاج الإســامي العــام ضــد هــذه الحــرب، وهــذا مــا وضــع حكومــات المنطقــة بيــن مطرقــة مطالــب الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، وســندان الشــعوب العربيــة والإســامية. 
وتوالــت القلاقــل والمشــاكل التــي فتكــت بــدول المنطقــة فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه روســيا الاتحاديــة ودول 
شــرق أوروبــا المنضويــة ســابقًا تحــت مــا يُســمى حلــف وارســو تتعافــى، حتــى أن بعــض هــذه الــدول انضــم إلــى 

الاتحــاد الأوروبــي وتحــول إلــى النظــام الليبرالــي. 
حيــث  عرفنــاه ســابقًا،  الــذي  بالشــكل  الإرهــاب  علــى  للحــرب  حــدًا  العربــي وضــع  الربيــع  إن  القــول:  أســتطيع 
أظهــرَ وعــي الشــعوب وقدرتهــا ورغبتهــا فــي التغييــر وإصرارهــا علــى النهضــة واللحــاق بركــب التطــور، وأوصلــت 
صوتهــا لــكل محافــل وعواصــم العالــم، وأظهــرت زيــف وســمها بالإرهــاب، وتركــت الأنظمــة الديكتاتوريــة حبيســة 

إيديلوجيتهــا المهترئــة وأجهزتهــا القمعيــة البائــدة قريبًــا. 
لــم يعــد الإرهــاب قطبًــا رئيسًــا فــي السياســة الدوليــة، حيــث بــدأت أقطــاب جديــدة بالتشــكل كالتســابق الاقتصــادي 
والتكنولوجــي الأمريكــي ـــــ الصينــي، والحــروب الوبائيــة التــي بــدأت بفــرض قواعدهــا علــى جميــع الــدول، كمــا 

يضــاف إلــى هــذه الأقطــاب الهجمــات الســيبرانية التــي لا يمكــن توقــع نتائجهــا.
وفــي ظــل هــذا الواقــع المســتجد، وبقــراءة معمقــة للتغيــرات التــي تحــدث فــي العالــم، وتبــدل أولويــات واهتمامــات 
الــدول العظمــى التــي تؤثــر بشــكل جــدي وملمــوس علــى الأوضــاع فــي منطقتنــا، فإنــه مــن الواجــب عليهــا بــذل 
جهــود مكثفــة مــن أجــل الوصــول إلــى خلــع الأنظمــة الاســتبدادية والمتســلطة، التــي تهــاوت قواهــا بفعــل الحــراك 
الشــعبي الواعــي والمســؤول، وإبعــاد أوطاننــا عــن التأثيــرات الكارثيــة للتنافــس الدولــي، وكلنــا أمــل أن يزهــر ربيعنــا 

العربــي الجميــل. 

د. نذير الحكيم 

الإرهاب وأبعاد 

السياسة العالمية  
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ليــس مــن الســهل علــى منشــئ محتــوى قنــوات اليوتيــوب فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية الوصــول إلــى النجــاح 
والتألــق وجنــي الأمــوال مــن المحتــوى، علــى غــرار الشــباب فــي باقــي الــدول العربيــة والأجنبيــة. 

إذ يواجــه صانعــو المحتــوى عــدة صعوبــات تُعيــق عملهــم ونجاحهــم، وهنــاك البعــض يجهــل هــذه الأمــور ويظــن 
أن قنــاة اليوتيــوب عبــارة عــن كاميــرا تصــوّر وتجنــي الأمــوال الهائلــة بوقــت قصيــر. 

إن أهــم الصعوبــات بســحب مــا رصدنــا تتجلــى بعــدم الحصــول علــى حســاب بنكــي فــي مناطــق شــمال غــرب 
ســورية، وعــدم تحقيــق الربــح مــن اليوتيــوب فــي ســورية، ووجــود ضعــف بالمعــدات، وقلــة بالخبــرات والتدريبــات 

بهــذا المجــال.
عدم القدرة على الحصول على حساب بنكي في مناطق شمال غرب سورية: 

)إبراهيــم( صاحــب قنــاة علــى اليوتيــوب، يُحدثنــا مــن خــال تجربتــه التــي مــرَّ بهــا عــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه 
منشــئ محتــوى اليوتيــوب فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية، حيــث قــال: “لا يوجــد فــي مناطــق شــمال غــرب 
ســورية بنــك رســمي يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي الحصــول علــى أربــاح قنــاة اليوتيــوب، ممــا يجبــر منشــئ المحتــوى 
بالبحــث عــن بنــك فــي دولــة أخــرى، أو الاســتعانة بصديــق مغتــرب وتســجيل حســابه، وربطــه بالقنــاة قــد يتعــرض 
ربحــه للســرقة فــي حــال قــام صديقــه بخداعــه، وبــكل الأحــوال ســتنخفض أرباحــه نتيجــة تحويــل المبلــغ عــن طريــق 
صديقــه فــي الدولــة الموجــود فيهــا البنــك إلــى مناطــق شــمال غــرب ســورية عــن طريــق شــركات الحوالــة الخاصــة”.

لا يمكن تحقيق الربح من اليوتيوب في سورية:
وأضــاف إبراهيــم: “تعــدُّ ســورية بشــكل عــام مــن الــدول التــي لا يمكــن تحقيــق الربــح فيهــا مــن قنــاة اليوتيــوب؛ 

بســبب سياســة موقــع يوتيــوب، ومــن يرغــب بالربــح عليــه أن يســجل قناتــه فــي دولــة أخــرى غيــر ســورية”.
ضعف بالمعدات:

تتطلــب قنــاة اليوتيــوب معــدات كالكاميــرا واللابتــوب وجهــاز هاتــف حديــث مــن أجــل الحصــول علــى تصويــر دقيــق 
وجيــد، وهنــاك صعوبــة تواجــه مــن يريــد تحقيــق الربــح مــن اليوتيــوب عنــد إنشــاء القنــاة بســبب الأوضــاع الماديــة 

والفقــر الــذي يواجــه النــاس بشــكل عــام، وارتفــاع الأســعار كمــا قــال إبراهيــم نتيجــة تجربتــه فــي هــذا المجــال.
قلة الخبرات والتدريبات بهذا المجال:

مُنشــئو المحتوى الشــباب بحاجة تدريبات تخص إنشــاء المحتوى، لا ســيما طريقة ربط القناة بموقع الإعلانات 
وبرنامــج شــركاء يوتيــوب، وهنــاك شــح بهــذه الخبــرات، ولا تتوفــر هــذه المعلومــات عنــد كثيــر مــن الشــباب، ولا 
كــز تدريــب متعقلــة بإنشــاء القنــاة وترويجهــا، وتحقيــق مشــاهدات، وعــدم الاعتمــاد علــى الفيديوهــات  توجــد مرا
المســروقة، وطــرق حمايــة القنــاة، وبشــكل عــام يوجــد تحبيــط للمعنويــات مــن قبــل بعــض الأشــخاص المحيطيــن 
بصاحــب القنــاة مــن خــال اســتخدام لهجــة الســخرية، بحســب مــا عاينــاه لــدى بعــض منشــئي المحتــوى، الذيــن 
ختمــوا حديثهــم متأمليــن تجــاوز تلــك الصعــاب وتحقيــق مــا يصبــون إليــه فــي بلــد أتــت عليهــا الحــرب ودمــرت 

الآمــال.

عبد الحليم حابون

 صعوبات تواجه صانعي المحتوى 
في الشمال السوري
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مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد، أطلــق متطوعــون ومتطوعــات مــن فريــق )عبــد الباســط الســاروت( الطلابــي 
مبــادرة باســم )مبــادرة غوغــل الطلابيــة(، وســميت بهــذا الاســم بعــد أن تــم تجميــع معلومــات كثيــرة ووافيــة 

لتكــون بيــن أيــدي طــاب جامعــات الشــمال المحــرر، وخاصــة الطــاب المســتجدين.
المبــادرة تهــدف لتقديــم المســاعدات والمعلومــات، والإجابــة عــن الأســئلة التــي تــراود كافــة طــاب  جامعــات 
أو  فــرع  قــادرًا علــى الاستفســار عــن أي  الجامعــي  الطالــب  ليكــون  الســوري بجميــع الاختصاصــات،  الشــمال 

اختصــاص أو جامعــة مــن جامعــات الشــمال الســوري. 
بداية المبادرة:

البدايــة كانــت بإنشــاء صفحــة علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك( تحــت إدارة عــدة أعضــاء مــن 
أفــراد المبــادرة، وفــي ذلــك يحدثنــا محمــد الحاجــي )مســؤول المــوارد البشــرية( فــي فريــق عبــد الباســط الســاروت 
عــن عمــل المبــادرة قائــاً: “تــم التعريــف عــن محتــوى ومضمــون المبــادرة أولاً، فــأدى ذلــك إلــى انتشــارها بشــكل 
واســع وســريع بين الطلاب، إذ إن كادر المبادرة على اســتعداد تام للإجابة عن أي ســؤال أو استفســارات تتعلق 
بجامعــات المناطــق المحــررة والأفــرع التــي تحتويهــا عــن طريــق التواصــل مــع بريــد الصفحــة الرســمية للمبــادرة”.

أهداف المبادرة:
وأضاف الحجي قائلاً: “قامت هذه المبادرة على ثلاثة أهداف رئيسة هي:

-1مســاعدة الطالــب المســتجد فــي تحديــد مســيره الجامعــي -2 مســاعدة الطالــب طــوال مســيرته الجامعيــة قــدر 
المســتطاع -3 إعطــاء الطالــب المعلومــة الصحيحــة والدقيقــة والأجوبــة عــن كل الاستفســارات”.

وتابــع الحجــي: ”أحــد الأســباب الرئيســة لإطلاقنــا هــذه المبــادرة، أننــا عشــنا مرحلــة أولــى عنــد قدومنــا الجامعــة، 
التــي كانــت مليئــة بالعقبــات بســبب عــدم وجــود مرجــع يــدل علــى ســلوك الطريــق الصحيــح منــذ البدايــة، ومــن 
الأســباب أيضًــا وجــود عــدة شــهادات ثانويــة وحكومتيــن تعليميتيــن فــي الشــمال الســوري، فــأدى ذلــك إلــى تداخــل 
فــي ميــزات الشــهادتين وعــدم معرفــة الطالــب أفضليــة كل شــهادة لأي جامعــة فــي الداخــل، فضــاً عــن القــرارات 
المختلفــة التــي تصــدر كل فتــرة مــن الجامعــات خاصــة كانــت أو عامــة، ممــا يــؤدي إلــى تشــويش عقــل الطالــب 
وتفكيــره، وهنــا تبــدأ مهمتنــا، حيــث إننــا نســاعد الطالــب علــى حســم شــهادته والجامعــة التــي لهــا أفضليــة لتلــك 
الشــهادة، وبعــد اختيــار الجامعــة نقــوم بشــرح مفصــل عــن الأفــرع المتاحــة حســب مجمــوع الطالــب مــن القســط 
رنــا علــى الطالــب جهــدًا وتفكيــرًا، فضــاً عــن حمايتــه مــن  الســنوي وصــولاً إلــى أدنــى المعلومــات، وبهــذا نكــون قــد وفَّ

الرجــوع إلــى العديــد مــن المراجــع التــي قــد لاتكــون دقيقــة“.
وتواجــه المبــادرة عــدة عقبــات منهــا عــدم توافــر أجهــزة إلكترونيــة تســاعد علــى تقديــم المعلومــات والبحــث عــن 
المصــدر الموثــوق للمعلومــات كمــا نــوه )الحجــي( أن المبــادرة تطوعيــة اي انهــا لا تتلقــى دعــم مــن اي جهــة حتــى 

الان.
عقبات تواجه المبادرة:

وتحــدث لحبــر أحــد الطــاب المســتجدين المســتفيدين مــن المبــادرة )عــدي خالــد( حيــث قــال: “فــي البدايــة كنــت 
مشوشًــا بســبب وجــود عــدة جامعــات فــي الشــمال الســوري إلــى أن ســمعت عــن المبــادرة عــن طريــق الفيســبوك، 
وتواصلــت مــع المبــادرة مــع إعطائهــم المعلومــات المطلوبــة مــن مجمــوع وإقامــة إلــخ...، مــن ثــم تمــت الإجابــة 
ــا أوضــح الرؤيــة أمامــي، وبــدأت فــي التســجيل علــى المفاضلــة الجامعيــة فــي أحــد الجامعــات،  عــن أســئلتي ممَّ
وبعدهــا تــم قبولــي فــي أحــد الأفــرع الهندســية )الهندســة المعلوماتيــة( بنــاءً علــى مجمــوع الثانويــة العامــة، حيــث إن 
العديــد مــن زملائــي تواصلــوا مــع المبــادرة وتمــت الإجابــة عــن أســألتهم ليكونــوا فــي المــكان الصحيــح فــي المســيرة 

الجامعيــة”.
وتســتمر المبــادرة طيلــة العــام الدراســي لتلبيــة كافــة أســئلة الطــاب المســتجدين، وحتــى القدامــى لتزويدهــم 

بآخــر القــرارات الصــادرة مــن الجامعــات ليكــون الطــاب علــى بينــة تامــة مــن أمرهــم.

مبادرة 
تطوعية 

لمساعدة الطلاب المستجدين 

في جامعات المحرر 

فادي أبو حسين
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ن  - خبراء: فنجان قهوة كل 4 ساعات يُحسِّ
الحالة المزاجية ويساعد الرياضيين

كشــفت دراســة حديثــة لباحثيــن فــي جامعــة كاتانيــا الإيطاليــة 
خــال  4 ســاعات  القهــوة كل  لشــرب  فوائــد متعــددة  عــن 

اليــوم بكميــات محــددة.
وبحســب الخبــراء، فــإن شــرب كــوب قهــوة كل 4 ســاعات 

عــام. اليوميــة بشــكل  والمــزاج  ــن الاضطرابــات  يحسِّ
كتئــاب  ووجــد الباحثــون فــي الدراســة التــي أجريــت علــى 5000 شــخص أن مايقــارب ثلــث البالغيــن عانــوا مــن ا

وارتفــاع نســبة مشــاعر الحــزن وعــدم الرغبــة فــي ممارســة الرياضــة عنــد انتهــاء اليوم.
وخلصــت الدراســة إلــى أن كميــة 75ملــغ مــن الكافييــن )فنجــان واحــد( كل أربــع ســاعات يمكــن أن تــؤدي إلــى 

تحسّــن مســتمر للمــزاج علــى مــدار اليــوم.

-  آبل تعرضُ خدمة الإصلاح الذاتي 
لأجهزتها

الذيــن   ، للمســتخدمين  أخيــرًا   )Apple( آبــل  خضعــت 
يطالبــون بالحــق فــي الإصــاح، بتقديــم خدمــة الإصــاح الذاتــي  

ــا يســمح لهــم بالعبــث فــي أجهزتهــم الإلكترونيــة فــي المنــزل بــدلاً مــن إحضارهــا إلــى  )Self Service Repair(، ممَّ
كــز الخدمــة المعروفــة. مرا

ويطلــق علــى هــذه الميــزة اســم )خدمــة الإصــاح الذاتيــة(، ومــن المقــرر إطلاقهــا أوائــل العــام المقبــل فــي 
الولايــات المتحــدة قبــل التوســع إلــى بلــدان أخــرى، ومــن المتوقــع أن توفــر آبــل مايقــارب 200 قطعــة، بالإضافــة 

إلــى إرشــادات حــول كيفيــة اســتبدالها.

- تركيــا تحتفــي بنســخة قــرآن تعــود للقــرن 
الخامــس عشــر

للقــرآن  نســخة  عــن  تركيــة  مخطوطــات  مكتبــة  كشــفت 
الكريــم يعــود تاريخهــا للقــرن الخامــس عشــر مكتوبــة بخــط 

إســامية. فنيــة  تحفــة  وتعــدُّ  )المحقــق(، 
حيــث عرضــت مكتبــة مخطوطــات )ضيــا بيفــي( فــي ولايــة )ســيواس( نســخة قــرآن مكتوبــة بخــط يــد للخطــاط 
الإســامي )مليكــي الإشــبري( مكتوبــة بخــط المحقــق بــدلاً مــن خــط )النســخ( المســتخدم عــادةً ، وقالــت مديــرة 
كثــر أعمــال مكتبتنــا تميــزًا، مخطوطــة القــرآن الكريــم التــي ترجــع لعــام  المكتبــة )ضاحيــة قــره غولــة( عنهــا: “مــن أ

1473م أي إلــى القــرن الخامــس عشــر، ومكتوبــة بشــكل جميــل حقًــا، وتُثيــر إعجــاب كل مــن يراهــا”.

ــم ولا  ــا مذكــور بالقــرآن الكري ــد لحــام: أن - دري
أخــاف اللــه!

أغــاظ الممثــل الموالــي دريــد لحــام، الشــعب الســوري بقولــه: 
“أنــا ومــن بقــي معــي فــي ســورية مذكــورون في القــرآن الكريم، 
نحــن التيــن والزيتــون” مُتبعًــا بذلــك تصريــح مفتــي البراميــل 
الســابق أحمــد الحســون، الــذي أطلــق تصريحًــا مشــابهًا فــي 

عــزاء صبــاح فخــري.
وأشــار دريــد لحــام فــي لقائــه مــع قنــاة )ســكاي نيــوز عربيــة( 
يــوم الأربعــاء الماضــي، إلــى أنهــم حاولــوا دفعــه مــن ضفــة لضفــة، لكنــه فــي ضفــة الوطــن الــذي يُســمى ســورية.

وتابــع: “أنــا، وكل مــن معــي فــي ســورية، مذكــورون فــي القــرآن الكريــم، نحــن التيــن والزيتــون، المغروســون فــي 
رحــم ســورية، ومهمــا حاولــوا دفعــي للذهــاب للضفــة الأخــرى لــن يســتطيعوا.”

كثــر مــن الله؛ لأنــه لا يخــاف الله بــل يحبــه، مبــررًا أن كل  وكــرر لحــام تصريحــه حــول خوفــه مــن المخابــرات أ
مخابــرات العالــم تثيــر الرعــب، وليــس فقــط مخابــرات نظــام الأســد.
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لاتزال قرية الصالحية بريف مارع الشرقي شمال حلب تعاني من سوء الطرقات، ولاسيما في فصل الشتاء. 
وبالرغــم مــن المناشــدات التــي أطلقهــا أهالــي القريــة والمجلــس المحلــي لبلديــة )ارشــاف( لاتــزال قريــة الصالحيــة 

تغــص أحياؤهــا شــتاءً بالطيــن والميــاه نتيجــة عــدم وجــود أي مشــروع لترميمهــا. 
وتتبــع قريــة الصالحيــة إداريًــا للمجلــس المحلــي لبلديــة )ارشــاف( ويقطــن بهــا مــا يقــرب مــن ٣٠٠٠ نســمة بينهــم 

٥٠٠ نــازح مــن أهالــي حمــص والشــام وإدلــب. 
زيــاد )أبــو أحمــد( ممثــل المجلــس المحلــي لبلــدة الصالحيــة يقــول: “أطلقنــا العديــد مــن الصرخــات والمناشــدات، 
وتواصلنــا مــع العديــد مــن المنظمــات والجهــات المانحــة لترميــم وتعبيــد شــوارع البلــدة منــذ ثلاثــة ســنوات، لكــن 

لــم نجــد آذنـًـا صاغيــة”.
كثــر مــا يعانيــه أهالــي البلــدة هــو ذهــاب الأطفــال إلــى المــدارس فــي فصــل الشــتاء نتيجــة لســوء  ويضيــف زيــاد: “أ
الطرقــات غيــر المعبــدة، فضــاً عــن اتســاخ الأطفــال بالطيــن، فالطفــل يعــود مــن المدرســة كحــال الفــاح العائــد 
مــن حراثــة أرضــه فــي فصــل الشــتاء بثيــاب متســخة، ويحتــاج حــذاءً لــه ســاق طويــل خــال فصــل الشــتاء ليصــل 

إلــى مدرســته”. 
 ويتابــع متحدثـًـا عــن أمكانيــات المجلــس: “ الإمكانيــات لــدى المجلــس المحلــي تعــدُّ ضئيلــة وشــحيحة، فهــو غيــر 
قــادر علــى القيــام بهكــذا مشــروع، علمًــا أننــا نقــوم بتأميــن الخدمــات الأساســية مــن ميــاه وصــرف صحــي وكهربــاء 
كبــر مــن قــدرة المجلــس المحلــي علــى القيــام بهــا، وهــي بحاجــة لدعــم كبيــر  وترحيــل قمامــة، لكــن هكــذا مشــاريع أ

لتنفيذهــا”. 
)أبــو وائــل( مــن أهالــي الصالحيــة يقــول: “نعانــي كثيــرًا مــن الطرقــات وخصوصًــا فــي فصــل الشــتاء، وفــي بعــض 
الأحيــان يضطــر بعــض الأطفــال للتغيــب عــن المدرســة بســبب بــرك الميــاه والطيــن وســوء الأحــوال الجويــة، 

ونعيــش بهكــذا ظــروف منــذ بدايــة الثــورة ولــم نجــد جهــة تلبــي احتياجاتنــا وتقــوم بترميــم الطرقــات لنــا”. 
وقــد شــهدت قريــة الصالحيــة حفــرًا بالطرقــات نتيجــة عــدم الترميــم لتختفــي ملامــح الإســفلت مــن أغلب شــوارعها 

وأحيائهــا، وتبقــى شــتاءً عائمــة علــى بحــر مــن الميــاه والطين. 
ويســعى الأهالــي مــن خــال المناشــدات التــي يطلقونهــا للفــت نظــر الجهــات المانحــة والمنظمــات إلــى ســوء 
الطرقــات، والبــدء بمشــاريع تعبيــد الطرقــات أو تركيــب حجــر الأنترلــوك أســوةً بباقــي القــرى والبلــدات والمــدن فــي 

المناطــق المحــررة.
وتشــهد مــدن وقــرى فــي ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي مشــاريع ترميــم للطرقــات العامــة والطرقــات داخــل المدن، 

ســواء كانــت بالإســفلت أو بحجــارة الأنترلــوك، التــي تقــوم بهــا منظمــات ومجالــس محلية.

محمد كنجو 

ثلاثة أعوام على المناشدات ولازالت 

قرية الصالحية تغرق شتاء
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نحــن أبنــاء القناعــة “لا يوجــد شــيء يســمى صداقــة بيــن الرجــل والمــرأة”، إلا أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أرغمتنــا علــى اســتخدام لفظــة “صديقــي أو صديقتــي” مــع الجنــس الآخــر، فكيــف يجــب التعامــل مــع هــؤلاء 
“الأصدقــاء” مــع إمكانيــة التواصــل المفتوحــة علــى مــدار الســاعة؟ وكيــف نضبِــط فوضــى التعامــات بيــن الرجــال 

والنســاء؟
مــن الأنســب لنــا كنســاء أن نحــاول وضــع بروتوكــولات خاصــة للتعامــل معنــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

حتــى نحصــل علــى تجربــة افتراضيــة آمنــة، فإليــك أخــي الرجــل:
١. تقَّبــل أن يُســاء الظــن بــك: هنــاك فجــوة ثقــة كبيــرة بيــن الجنســين فــي المجتمعــات العربيــة، لــذا أنــت مُعــرض 
دومــاً لســوء الظــن أيــاً كنــت، فــا تعتبــر الأمــر شــخصياً، وبــادر بــدرء التهمــة منــذ بدايــة “الصداقــة” بــأن تكــون حريصــاً 

علــى التــزام القواعــد، وألا تفعــل مــا يثيــر الشــكوك.
ــز بيــن المتزوجــة والعازبــة: يجــد البعــض مواقــع التواصــل فرصــة للتعــارف الــذي قــد يفضــي إلــى علاقــة  ٢. ميِّ
جديــة، خاصــة فــي ظــل الهجــرات ووجــود الخطوبــة عبــر الانترنــت، أمــا حيــن تكــون الأبــواب مســدودة فــي وجــه تطــور 
العلاقــة نحــو شــيء جــدّي، كأن تكــون المــرأة متزوجــة، تظهــر هنــا أهميــة الالتــزام بالقواعــد، فمــا يصــح بيــن عازبيَــن 

لا يصــح بيــن رجــل وامــرأة متزوجــة، فلــذا أيهــا الرجــل: ميــز بيــن العازبــة والمتزوجــة!
٣. لا تبالــغ فــي المديــح: قــد يُؤخــذ مديحــك علــى أنــه ضــرب مــن المغازلــة أو التــودد. فليكــن مديحــك مقتصــراً علــى 

مــدح الفكــرة أو المنشــور، دون المبالغــة فــي مــدح صاحبتــه.
٤. لا تبــادر: طالمــا أن هنــاك صعوبــة فــي اســتقراء رد فعــل الطــرف الآخــر، لــذا باختصــار لا تبــادر فــي التواصــل. هــذه 
القاعــدة ســتحمي المــرأة مــن المبــادرات غيــر المرغوبــة، وســتمنع تطــور الكثيــر مــن العلاقــات إلــى مــا لا يرضــي 

الله ســبحانه. 
٥. اختصــر وكــن واضحــاً: لــو احتجــت إلــى مراســلة امــرأة لشــأن محــدد، فــا تُلــق التحيــة ثــم تنتظــر، بــل عــرفّ عــن 

كتــب مــا تريــد قولــه دفعــة واحــدة فــي وضــح النهــار، وتجنــب التواصــل ليــاً. نفســك بوضــوح، ثــم ا
٦. اســتأذن قبــل أي تصعيــد فــي التواصــل: اســتأذن قبــل خــوض المحادثــة، اســتأذن قبــل الكتابــة مســاء، اســتأذن 

قبــل الاتصــال، اســتأذن قبــل رفــع الكلفــة، اســتأذن قبــل كل شــيء، وتقبّــل أن يُرفــض اســتئذانك.
٧. لا ترفــع الألقــاب: اللقــب فــي الحقيقــة ليــس إلا مســافة احتــرام بيــن الجنســين، يجــب ألا يتــم تجاوزهــا بســهولة، 
أن يخاطــب الرجــل المــرأة بــأم فــان أو أســتاذة أو أختــي أو مــدام أو أيــاً كان اللقــب، غيــر أن يقــول لهــا “يــا فلانــة” 
باســمها الصريــح. إن المحافظــة علــى الألقــاب يُشــعر المــرأة بهــذه المســافة الجليلــة بينهــا وبيــن محدثهــا، فتطمئــن 

كثــر وضوحــاً. فــي تعاملهــا معــه، وتبقــى حــدود العلاقــة أ
ليــس الرجــال هــم فقــط المتَّهمــون بالســعي للتواصــل غيــر المضبــوط مــع النســاء، بــل لــدى النســاء أيضــاً ذات 
الميــل الطبيعــي، ولكــن الرجــال غالبــا هــم مــن يبــادرون، وهم مبرمجون مجتمعياً للأســف على تحميل مســؤولية 
ضبــط علاقاتهــم مــع الجنــس الآخــر للمــرأة وحدهــا، لــذا يعتبــرون مبادراتهــم وإلحاحهــم أمــوراً مبــررة بكونهــم رجــالاً، 

وهــذا يُشــكل ضغطــاً كبيــراً علــى المــرأة، التــي تتحمــل وحدهــا مســؤولية الصــد وترســيم الحــدود.
ولــذا فــإن التــزام الرجــال بهــذه القواعــد يحمــي حــدود المــرأة، ويحصّنهــا مــن البقــاء دومــاً فــي حالــة توجــس أثنــاء 

كثــر أمانــا لهــا. تعاملهــا مــع الجنــس الآخــر، ويجعــل بيئــة مواقــع التواصــل أ

 سبع قواعد للتعامل مع النساء

 في مواقع التواصل الاجتماعي
ديما مصطفى سكران
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اختُتمــت مرحلــة المجموعــات مــن التصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2022، وذلــك 
بتأهــل عشــرة منتخبــات مباشــرةً إلــى مونديــال قطــر، بينمــا يخــوض اثنــا عشــر منتخبًــا الملحــقَ الأوروبــي مــن 

أجــل تحديــد ثلاثــة منتخبــات للتأهــل إلــى كأس العالــم.
المنتخبــات الأوروبيــة المتأهلــة مباشــرة إلــى نهائيــات كأس العالــم 2022 هــي: )فرنســا، ألمانيــا، إنجلتــرا، 

بلجيــكا، كرواتيــا، الدنمــارك، هولنــدا، صربيــا، سويســرا وإســبانيا(.
بينمــا تأهــل عشــرة منتخبــات مــن أصحــاب المركــز الثانــي فــي المجموعــات العشــر للملحــق الأوروبــي، وهــي: 
)البرتغــال، الســويد، إيطاليــا، اســكتلندا، روســيا، بولنــدا، مقدونيــا الشــمالية، أوكرانيــا، ويلــز(، وذلــك إلــى جانــب 
منتخبــي )التشــيك والنمســا( اللذيــن احتــا صــدارة مجموعتيهمــا فــي دوري الأمــم الأوروبيــة ولــم ينجحــا فــي 

حجــز مقاعــد فــي الملحــق.
أربعــة  تضــم كل مجموعــة  ثــاث مجموعــات،  إلــى  الملحــق  فــي  المشــاركة  المنتخبــات  تقســيم  وســيتم 

القرعــة. عــن طريــق  يتــم تحديدهــا  منتخبــات 
وتتنافــس المنتخبــات بنظــام نصــف النهائــي والنهائــي مــن مبــاراة واحدة، حيث تُقام مباراتان في كل مجموعة 

ليتأهــل الفائــز منهــم إلــى المبــاراة النهائيــة، والفائــز يتأهــل إلــى المونديال، وهكذا في باقي المجموعات.
وأعلــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( أن موعــد إجــراء قرعــة الملحــق الأوروبــي للتصفيــات المُؤهلــة إلــى 

كأس العالــم 2022، ســيكون يــوم الجمعــة 26 تشــرين الثانــي تمــام الســاعة الســابعة مســاءً.
وتُقــام مباريــات نصــف نهائــي الملحــق الأوروبــي المُؤهــل إلــى كأس العالــم فــي الشــهر الثالــث مــن عــام 2022، 
فيمــا تُقــام المباريــات النهائيــة بيــن المنتخبــات المتأهلــة لهــا عقــب مباريــات النصــف نهائــي فــي الشــهر ذاتــه.

كشــفت تقاريــر صحافيــة بريطانيــة عــن ثــروة النجــم المصــري لنــادي ليفربــول الإنجليــزي لكــرة القــدم، محمــد 
صلاح.

90 مليــون دولار  فــي الوقــت الحالــي  ثــروة محمــد صــاح تبلــغ  وقالــت صحيفــة )ميــرور( البريطانيــة: إن 
أمريكــي.

وذكــرت الصحيفــة فــي تقريرهــا أن صــاح، البالــغ 29 عامًــا، أصبــح خامــس أعلــى لاعبــي كــرة القــدم أجــرًا فــي 
العالــم، براتــب ســنوي يبلــغ 10.4 مليــون إســترليني، ويصــل إلــى 18.3 مليونـًـا مــع المكافــآت والحوافــز 

الأخــرى، بالإضافــة إلــى حصولــه علــى 11.7 مليــون إســترليني مــن عقــود الرعايــة.
ويتضمــن عقــد صــاح الحالــي مــع ليفربــول، الــذي وقَّعــه فــي 2018 وينتهــي فــي 2023، حصولــه علــى راتــب 

ســنوي 10.4 مليــون إســترليني، مــا يعــادل 200 ألــف جنيــه إســترليني فــي الأســبوع.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمتلــك صــاح 73 مليــون متابــع عبــر صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

)إنســتغرام، وتويتــر، وفيســبوك(، وأي منشــور لــه علــى هــذه المواقــع يحصــل مقابلــه علــى أمــوال.

عشرة منتخبات أوروبية تتأهل مباشرة لمونديال قطر ٢٠٢٢

صحيفة بريطانية تكشف ثروة النجم المصري محمد صلاح
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افتتحــت جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة العــام الحالــي كليــة )الإعــام والصحافــة(، وهــي أول كليــة تُفتتــح فــي 
المناطــق المحــررة، وفيهــا عــدد مــن الأكاديمييــن المتخصصيــن فــي مجــال الإعــام.

وشــهدت الكليــة المُفتتحــة حديثًــا إقبــالاً لا بــأس بــه مــن الطــاب، وخصوصًــا مــن الإعلامييــن الممارســين لمهنــة 
الإعــام منــذ ســنوات، بهــدف صقــل خبراتهــم العمليــة بالخبــرات الأكاديميــة.

واســتقبلت الكليــة هــذا العــام خريجــي المعاهــد التقنيــة للإعــام، التــي كانــت مفتتحــة خــال الأعــوام الســابقة فــي 
جامعتــي حلــب وإدلــب، وذلــك وفــق نظــام التجســير مــن المعاهــد إلــى الكليــات المماثلــة، الــذي تتبعــه جامعــة 

حلــب.
وســيتابع الطــاب البالــغ عددهــم 22 طالبًــا، وجميعهــم مــن خريجــي المعاهــد الإعلاميــة، فــي الســنة الثانيــة بكليــة 

الإعــام المُفتتحــة حديثًــا.
الطالــب )عبــد صــادق( متخــرج مــن المعهــد التقنــي للإعــام، وهــو الآن طالــب فــي الســنة الثانيــة بكليــة الإعــام 
المفتتحــة حديثًــا يقــول: “إن المناطــق المحــررة بحاجــة افتتــاح كليــة متخصصــة بالإعــام؛ لأن المعهــد الموجــود فــي 

كاديميًــا”. الجامعــة لــم يكــن يغطــي مــا يحتاجــه الطــاب أ
كتســبوا خبــرات إعلاميــة واســعة، وهــم  ويضيــف صــادق أن “الإعلامييــن الذيــن نقلــوا وقائــع الثــورة الســورية ا

كبــر”. كاديميــة؛ للاســتفادة مــن خبراتهــم بشــكل أ بحاجــة صقــل الخبــرات العمليــة بخبــرات أ
ويتابــع أن طموحــه هــو دراســة ســينما وتلفزيــون، وعنــد الانتهــاء مــن دراســة كليــة الإعــام المتابعــة فــي هــذا 
الاختصــاص ثــم الدراســات العليــا، وهــذا الطمــوح لا يتحقــق عنــد دراســته للمعهــد فقــط، بــل يجــب عليــه دراســة 

الكليــة، للوصــول إلــى الهــدف المنشــود.
الطالبــة فــي كليــة الإعــام حاليًــا، والمتخرجــة الســابقة مــن المعهــد التقنــي للإعــام )مــروة حــاج أحمــد( تقــول لحبــر: 

“إن خطــوة افتتــاح الكليــة ممتــازة جــدًا، وخريجــو المعاهــد بحاجــة هــذه الكليــة لاكتســاب المزيــد مــن الخبــرات”.
كثــر دقــة فــي جميــع المــواد والتخصصــات  كبــر وأ ورأت حــاج أحمــد أن الكليــة ســيكون فيهــا كــمّ معلومــات أ

الإعلاميــة، وهــو مــا يجعلهــا مميــزة عــن المعاهــد التــي اعتمــدت علــى خطــط دراســية واحــدة وثابتــة.
وأضافــت: “بصفتــي متخرجــة مــن معهــد تقانــي فــإن هدفــي الأول رفــد خبراتــي العمليــة والأكاديميــة التــي حصّلتهــا 
كبــر بأمــور  خــال دراســتي للمعهــد بخبــرات أعلــى فــي الكليــة؛ لأن المدرســين والمحاضريــن فــي الكليــة ذوو درايــة أ

كاديميــة كبيــرة للطــاب”. الصحافــة، وهــذا الشــيء يضيــف خبــرة أ
وقــد رصــدت صحيفــة حبــر آراء طــاب آخريــن تخرجــوا مــن المعاهــد التقنيــة للإعــام ســابقًا، وجميعهــم رؤوا بــأن 

افتتــاح الكليــة خطــوة ممتــازة، وتزيــد مــن خبــرات الطلبــة المتخرجيــن.
شروط تواجه الطلاب:

كمــال تعليمهــم فــي الكليــة؛  وأشــار بعــض الطــاب إلــى وجــود شــروط تواجههــم، حيــث إن الجامعــة حرمتهــم مــن إ
بســبب الشــروط التــي فرضتهــا، ومــن أهمهــا الرســوم العاليــة التــي حددتهــا الجامعــة لقبــول الطــاب المتخرجيــن، 
حيــث اشــترطت حصــول الطالــب علــى معــدل قــدره 80 بالمئــة ومــا فــوق حتــى يدخــل ضمــن الرســم العــام، الــذي 
ــا، ومــا دون ذلــك وفــق الرســم المــوازي 400 دولار أمريكــي، الأمــر الــذي حــرم عشــرات  يبلــغ 250 دولارًا أمريكيً

الطــاب مــن التســجيل فــي الكليــة.
وبحســب بعــض الطلبــة داخــل الكليــة، فــإن أهــم الصعوبــات التــي يواجهونهــا هــي البُعــد عــن الجامعــة كــون أغلــب 
الطــاب فــي مناطــق بعيــدة، إضافــة إلــى أن الكليــة لا تحــوي علــى أســتوديوهات عمليــة أو مخابــر أو أي لوجســتيات 

كتســاب الخبــرات العمليــة وصقلهــا. ومعــدات تســاعد الطــاب فــي ا

عبد الحميد حاج محمد 

متخرجو المعاهد الإعلامية يسجلون بكلية 

الإعلام المُفتتحة حديثًا بجامعة حلب الحرة
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تســتعيد مدينــة إدلــب حياتهــا عبــر عــدة مشــاريع بمبــادرات فرديــة فــي مختلــف المجــالات )الصناعيــة، والتجاريــة، 
والزراعيــة.. إلــخ(، مــع بــروز كبيــر للأنشــطة الترفيهيــة والخدميــة، ومنهــا حمــام )الكــرم( التــي كان اســمها ســابقًا 

)الهاشــمية(، الواقعــة بالقــرب مــن جامــع الجوهــري الأثــري.
كــرة الســورية بعبــق التاريــخ الــذي ميــز مدنهــا بعمــران تراثــي  بجولــة ســريعة ضمــن أروقــة الحمــام تنعــش الذا
فريــد مــن نوعــه رغــم بســاطة الحمــام الــذي يعــود تاريخــه إلــى مــا يقــارب 300 عــام، أي فــي العهــد العثمانــي، وأعُيــد 

ترميمــه قبــل 163 عامًــا بحســب لوحــة فــوق مدخلــه.
 الاستثمار في إدلب:

وعــن مخاطــر اســتثمار آلاف الــدولارات فــي حمــام بالرغــم مــن اســتمرار التوتــر بالمنطقــة وإصــرار نظــام الأســد 
علــى الحلــول العســكرية والقصــف، أجــاب قــره محمــد: “الحيــاة تســتمر بطبيعــة الحــال، وفكــرة الحمــام تجاريــة 
وترفيهيــة، النــاس تحتــاج لتعيــش هــذه الأجــواء، والأجيــال الجديــدة تحتــاج تجربــة حمــام الســوق التــي عاشــها 
آباؤهــم، كمــا أن الحمــام ليــس فقــط لميســوري الحــال، فتكلفــة الدخــول للشــخص البالــغ 15 ليــرة تركيــة والصغــار 

نأخــذ أقــل بحســب العمــر”.
وهــذا مــا دفــع الســيد )علــي الجــرك( أحــد النازحيــن مــن مدينــة معــرة النعمــان لتجربــة حمــام الســوق، حيــث قــال 
لصحيفــة حبــر: “المــكان جميــل وهــادئ، أحضــرت أولادي لتعريفهــم بالحمــام وأجوائــه التــي جربناهــا مــع والــدي 
ومــا تحملــه مــن ذكريــات ولعــب وضحــك، وأيضًــا للتســلية وســماع المواويــل، والخدمــة هنــا جيــدة يقدمــون 

كثــر دفئًــا.” ضيافــة لنــا الشــاي والقهــوة المــرة، وهــي أرخــص مــن تكلفــة الحمــام فــي البيــت وأ
صعوبات المهنة:

وبالعــودة إلــى )أبــي محمــد( صاحــب الحمــام الجديــد، يخبرنــا أنهــا “ليســت مهنتــه ومــا يــزال يتعلــم فيهــا وخاصــة 
فــي تكاليــف تســخين الميــاه علــى الحطــب فــي بيــت النــار، أو القميــم كمــا يُعــرفَ، حيــث تُســخن كميــة مــن المــاء فــي 
حوجلــة نحاســية كبيــرةـ، وترســل عبــر أنابيــب علــى طــول يزيــد عــن 25 متــرًا نحــو خــزان حجــري داخــل صالــة الحمــام 
كبــر، وهــذا التمديــد يجعــل  الرئيســة، ثــم تتفــرع عبــر التمديــدات لأربــع حجــرات اســتحمام صغيــرة وثلاثــة حمامــات أ

الحمــام دافئًــا بشــكل كبيــر ويمنــح الزبائــن الاســترخاء والراحــة.
كمــا تــرك المجــال مفتوحًــا لمــن يريــد أن يســتأجره ليــوم كامــل لإقامــة حفلــة عــرس أو تعليليــة كمــا فــي الزمــن 

الغابــر.
 مشروع مهم في المنطقة:

والتقينــا بالســيد أحمــد ســميع )أبــو صطيــف( مــن أبنــاء حــارة الجوهــري، وابــن أحــد العائــات التــي امتلكــت 
الحمــام مــن تأسيســه، وقــال لنــا: “اســم الحمــام الأساســي )الهاشــمية( لعائلــة المعلــم، وعمــره بيــن 250 إلــى 300 
ســنة، ثــم كان لجــدي )آل ســميع(، ثــم تــم بيعــه إلــى عائلــة )حــج ياســين(، ثــم حاليًــا مُلــك لعائلــة )جبــران(، وهــو 

مــن عمــر بنــاء جامــع الجوهــري الــذي أعطــى هــذه الحــارة اســمها.”
وعــدَّ أبــو صطيــف أن المشــروع مفيــد جــدًا علــى صعيــد تنشــيط الحركــة فــي المنطقــة، وأيضًــا عــودة التــراث الــذي 
يحبــه، فهــو مــن يحضــر الأعــراس والمناســبات بالــزي العربــي الشــهير لفــرق الرقــص، ويــرى الحمــام فرصــة لعــودة 

هكــذا ســهرات.
ويوجــد فــي مدينــة إدلــب حماميــن آخريــن )الروضــة( فــي شــارع الجــاء وهــو قيد التجهيز حاليًا، وحمــام )المحمودية( 
قــرب ســاحة الحجــاز، ويعمــل بنظــام الحجــوزات، وثمــة حمامــات أخــرى قديمة بيــن مهدمة ومهملة مثل )الميري، 

والصالحية، والذهب، والطاهرية(

حمام أثري 
من العهد العثماني 

يستعيد نشاطه في 

مدينة إدلب   

غسان دنو
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صــدر الكتــاب فــي عــام 2007 للكاتــب )عبــد الرحمــن الحــاج(، وهــو دراســة رصينــة بالحقائــق والأرقــام، عــن تغلغــل 
الســرطان الشــيعي فــي ســورية منــذ عــام 1919 حتــى عــام 2007، الــذي تكاثــر وازداد فــي حكــم آل أســد، الذيــن 
تســتروا بالقوميــة، والعروبــة، واليســارية، ليخفــوا باطنيتهــم، ومــع ذلــك يفــرّق الكتــاب بيــن تعاطــي الأســدين مــع 
التشــيع المتمثــل بإيــران، مــن تحالــف حــذر لــأب، إلــى تســليم مطلــق وارتمــاء بالحضــن عنــد الابــن، وربمــا إيمــان 
بالعقائــد نفســها ، مــع الأخــذ بعيــن الحســبان أن دافــع التبشــير بالتشــيع الــذي تمارســه إيــران غايتــه سياســية 

توســعية، وليســت فقــط الرغبــة بهدايــة الحيــارى والمضلليــن حســب رأيهــا.
 أنهيــت قــراءة الكتــاب مؤخــراً متأســفًا أنــي تأخــرت فــي قراءتــه 14 عامًــا، إذ إنــه مــن أثمــن مــا مــرّ بــي، ويجيــب 
عــن أســئلة ظلــت تــدور بذهنــي لســنوات عــن القــرارات الجائــرة، والممارســات التمييزيــة ضــد مذهــب غالبيــة 
الســوريين، التــي كنــا نســمع بهــا قبــل الثــورة ونحســها دون أن نســتطيع الإمســاك بدليــل مــادي عليهــا، وبرأيــي 
وجــب تســليط الضــوء عليــه بعــد قيــام بشــار الأســد بإلغــاء منصــب مفتــي الجمهوريــة، واســتبداله بمجمــع فقهــي 
نســبة الشــيعة الأصلييــن فيــه 10 مقاعــد، مقابــل 13 مقعــدًا لمشــايخ ســنة مواليــن للنظــام، لــذا يُشــك بعمالتهــم 
لمشــروع إيــران الطائفــي، فيمــا وُزعــت باقــي المقاعــد علــى العلوييــن ) هنــاك تيــار متنــامٍ فيهــم للعــودة إلــى التشــيع 
الاثنــي عشــري( والــدروز والإســماعيليين، وبالتالــي هــذ الحركــة اســتمرار لمشــروع تشــييع ســورية، الــذي يرعــاه 
النظــام، فــي المقابــل هنــاك محســوبون علــى المعارضــة يضيعــون هويــة ســورية الســنية لمصلحــة العلمانيــة التــي 

يتصنّعونهــا تزلفًــا لجهــات داعمــة خارجيــة، أو طائفيــة داخليــة.
بداية الاختراق الشيعي:

نســبة الشــيعة الاثنــي عشــرية الأصلييــن فــي ســورية لا تتجــاوز %0.4 مــن تعــداد الســكان، ويتركــزون فــي أحيــاء 
وقــرى معــدودة، ولــم يكــن لهــم أي دور مهــم بتاريــخ ســورية قبــل انقــاب حافــظ الأســد، لكــن مــا جعــل الكفــة 
ــا خارجًــا  ترجــح لهــم بــوادر صحــوة ضربــت الشــرائح المتعلمــة والشــابة مــن الطائفــة النصيريــة، التــي تعــدُّ مذهبً

مراجعة لكتاب "البعث الشيعي في سورية" 
بعد إلغاء النظام لمنصب مفتي الجمهورية

معتز ناصر )جاد الحق(
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عــن الديــن عنــد عمــوم فقهــاء الشــيعة والســنة علــى الســواء، بســبب اعتقاداتهــا وتاريخهــا، حيــث تعــود أصولهــا 
إلــى انشــقاق عــن المذهــب الشــيعي الاثنــي عشــري، وجرفتهــا الأمــواج بعيــدًا عنــه، واســتمرت القطيعــة نحــو ألــف 

عــام بيــن الطرفيــن.
تذمــر عــدد مــن متعلمــي النصيريــة ) الذيــن أصبحــوا العلوييــن لاحقًــا ( مــن وضعهــم المجتمعــي والسياســي، 
وكرهــوا نظــرة الدونيــة والازدراء التــي تلاحقهــم مــن باقــي الطوائــف، ووجــدوا أن الحــل بكســر عزلــة طائفتهــم، عبــر 

الشــيعة   ( بالأصــل   ) النصيريــة   ( الفــرع  إلحــاق 
الاثنــي عشــرية ( وهكــذا بــدأت التواصــات الأولــى 
العــراق وإيــران،  فــي  الشــيعية الأم  الحــوزات  مــع 
وبدأنــا نســمع بذهــاب عــدد مــن شــباب الطائفــة 
لدراســة الفقــه الجعفــري، ثــم العــودة لنشــره بيــن 
النصيرييــن، وعــدوه الفقــه الأساســي للطائفــة، بما 
أنهــا جــزء مــن الفــرق الإســامية تتبــع الجعفريــة، 
وليســت انشــقاقًا عنهــا، مــا بــدا أنــه حركــة تصحيــح 

وضــع.
لعــب عــدد مــن رجــال الديــن الشــيعة دور الراعــي والداعــم لهــذا التصحيــح المذهبــي المجتمعــي، منهــم موســى 
الصــدر، وحســن الشــيرازي الــذي ســيكون لــه لاحقًــا شــأن عظيــم فــي نشــر التشــيع فــي ســورية، الــذي أنقــذ حافــظ 

الأســد مــن مشــكلة كبيــرة.
طوق النجاة يُمد لحافظ الأسد من الملالي:

فــي عــام ١٩٧٣ أصــدر حافــظ أســد دســتورًا يناســبه، لكــن فيــه إشــكال كبيــر، هــو ديانــة رئيــس الجمهوريــة الــذي 
يجــب أن يكــون مســلمًا، وحافــظ الأســد مــن طائفــة يــرى كفرهــا فقهــاء الشــيعة والســنة علــى الســواء، هنــا بــرز دور 
المعمــم حســن الشــيرازي الــذي أصــدر فتــوى تفيــد أن العلوييــن جــزء مــن الشــيعة الاثنــي عشــرية، مســتفيدًا مــن 
تنامــي تيــار عــودة الفــرع )العلوييــن( للأصــل الشــيعي، خاصــة أن هــذا التيــار كان يحظــى برعايــة حافــظ الأســد 
نفســه، هــذه الفتــوى مــع موقــف الشــيرازي المعــادي لصــدام حســين عــدو الأســد اللــدود، زادت حظوتــه، وتمكــن 
مــن تأســيس أول حــوزة شــيعية فــي ســورية فــي بلــدة الســيدة زينــب التــي كانــت سُــنية بالكامــل وذلــك عــام 1975، 

التــي أصبحــت لإيــران الخمينــي لاحقًــا مســمار جحــا.
جائزة الأسد للملالي:

تحولــت هــذه الحــوزة بعــد حظــوة صاحبهــا عنــد الأســد واســتفادته مــن دعــم مخابراتــه، الذيــن فيهــم الكثيــر مــن 
رجــال تيــار )عــودة الفــرع للأصــل( مثــل هشــام بختيــار وآصــف شــوكت، إلــى مركــز جــذب واســتقطاب لعشــرات 
المبشــرين الشــيعة مــن مختلــف الجنســيات، وصــارت محــط مناكفــة مــع ســكان بلــدة الســيدة زينــب الســنة، ومــع 
اســتلام الخمينــي الحكــم فــي إيــران، وصــدام فــي العــراق، ازدادت بشــكل مهــول نســبة العمائــم الســود القادمــة 
للســيدة زينــب، وتكاثــرت فيهــا بــؤر التشــيع كالفطــر، وصــارت تنتقــل منهــا لغيرهــا فــي ســورية، مســتفيدة مــن 

تســهيلات النظــام، وعــدم وجــود مؤسســة ســنية مســتقلة تواجــه تغولهــا.
هل حافظ الأسد شيعي؟!

فتــح الأســد البــاب بحــذر لتشــييع الســوريين، علوييــن وســنة، واســتفاد مــن التقــارب مــع إيــران الخمينــي، التــي عــدّ 
التحالــف معهــا شــرًا لا بــد منــه لتثبيــت أركان حكمــه، لكــن هــل كان حقًــا يعتقــد التشــيع أو يقتنــع بــه؟!

يذهــب مؤلــف الكتــاب أن حافــظ الأســد كان غيــر متحمــس لأي مذهــب دينــي، بــل كان بارعًــا فــي توظيــف المذاهب 
الدينيــة فــي ســبيل تعزيــز ســلطته، فــكان يصافــح كفتــارو والبوطــي بيــد، ويذبــح بالثانيــة مــن يشــك فــي انتمائــه 
للإخــوان، يربــت علــى كتــف الخمينــي ضــد صــدام حســين بيــد، ويعمــل الثانيــة قتــاً بأتبــاع الخمينــي المنشــقين 

عــن حركــة أمــل فــي لبنــان، المشــكلين لمــا عُــرف بحركــة أمــل الإســامية أو حــزب الله تاليًــا.
فــي عــام 1981 كان صــراع الأســد مــع جماعتــي الطليعــة المقاتلــة، والإخــوان المســلمين الســنيتين قــد بلــغ الــذروة، 
لكنــه لــم يكــن ســاذجًا ليقطــع جميــع الخيــوط مــع الســنة، ويخــرج الأمــر كصــراع طائفــي بامتيــاز، فــكان أبــرع مــن 
ــا مــن الامتيــازات  رجالاتــه باللعــب علــى جميــع الحبــال، فقــد قــرب مشــايخ ســنة وتحالــف معهــم وقــدم لهــم فتاتً
الشــخصية، ليكونــوا واجهــة تجميليــة تضفــي عليــه الشــرعية فــي صراعــه ضــد هويــة الشــعب الســوري وإرادتــه 
للتحــرر مــن الحكــم الطائفــي، بالوقــت نفســه أســس أخــوه جميــل جمعيــة اســمها )المرتضــى(، كانــت بتمويــل 
ودعــم إيرانييــن، وأرُيــد لهــا أن تكــون أداة اختــراق المجتمــع الســوري لتشــييعه وتطويعــه لحكــم الأســد، وركــزت 
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الجمعيــة فــي عملهــا علــى شــريحتين رئيســتين، همــا شــريحة أبنــاء العشــائر )خاصــة فــي المنطقــة الشــرقية(، 
وشــريحة الأكــراد تحديــدًا بمدينــة عفريــن، مســتفيدة مــن حالــة الجهــل، والبُعــد عــن التمــدن عنــد غالبيــة أبنــاء 
الشــريحة الأولــى، ومــن فقــر الشــريحة الثانيــة، وتهميشــها، وكــون أصــول أغلــب قيــادات حــزب pkk مــن العلوييــن. 
اســتطاعت جمعيــة المرتضــى تشــييع وعلونــة عــدد مــن الســوريين، خاصــة فــي المناطــق التــي تغلــب عليهــا 
الصبغــة العشــائرية والريفيــة كشــمال شــرق ســورية، أو فــي مناطــق الأكــراد كعفريــن وغيرهــا، وشــكلت منهــم 

رديفًــا مجتمعيًــا لســرايا الدفــاع، وشــبكات مــن الفســاد المالــي والاجتماعــي يســتفيد منهــا آل الأســد.
وفــي عــام 1983 عنــد توتــر العلاقــة بيــن حافــظ ورفعــت وصراعهمــا علــى حكــم ســورية، انحــاز جميــل المقــرب مــن 
رفعــت لحافــظ، فقــام حافــظ بحــل الجمعيــة، وجــردّ حملــة أمنيــة لتصفيــة شــبكاتها، وملاحقــة منتســبيها، حتــى 
كتفــى جميــل الأســد ببعــض الشــبكات الأصغــر مــن ســابقتها، يمــارس  كــز قــوى تهــدده، وا يضمــن عــدم وجــود مرا
مــن خلالهــا أعمــال الفســاد والتهريــب والبلطجــة، وكانــت بدايــة مــا يســمى الشــبيحة، الذيــن أصبــح لهــم لاحقًــا 

الــدور الأبــرز فــي حكــم آل الآســد.
حافــظ أســد الــذي كان يطمــح إلــى توريــث الحكــم مــن بعــده لابنــه باســل، لعــب علــى توازنــات طائفيــة تحميــه 
شــر انتفاضــة ســورية جديــدة، فــكان يقــرب مشــايخ مــن الســنة كالبوطــي وكفتــارو، وينســج علاقــة باســل معهــم 
كشــخص مهتــم بالديــن، مــع حرصــه علــى عــدم وجــود أي مؤسســة دينيــة ســنية مســتقلة، أو قــادرة علــى أن تغــرد 
خــارج الســرب، أو تؤثــر بسياســة حكــم الأســد لســورية، بالوقــت نفســه يمكـّـن بحــذر لتيــار التشــييع والعلوييــن 
المتشــيعين، مــع اســتخدام هــذه الورقــة لابتــزاز إيــران كلمــا حصلــت فــي لبنــان علــى حصــة مــن نصيبــه، وكان ســابقًا 
قــد أرســل وزيــر خارجيتــه ليبــارك انتصــار ثــورة الخمينــي الإســامية، وليهديــه، مصحفًــا مذهبًــا، لكنــه حــرص ألا 
يلتقــي بالخمينــي أبــدًا، أو يكــون لــه صــورة معــه، هــذا الموقــف يختصــر كيــف كان ينظــر الأســد لإيــران الخمينــي، 

وللتبشــير الشــيعي.
لــم تنتظــم علاقــة حافــظ الأســد بإيــران وأذرعهــا الشــيعية إلا فــي أواســط تســعينات القــرن الماضــي، ففيهــا تــم 
الاتفــاق علــى دور حــزب الله، وحــدود مملكــة كل طــرف فــي لبنــان، مــع تراجــع تهديــد عــراق صــدام، وغيــاب أي دور 
كثــر انضباطًــا  ســني يشــكل تهديــدًا فــي ســورية ســواء سياســيًا أو دينيًــا، حينهــا أخــذت العلاقــة مــع إيــران شــكلاً أ

ومرونــة، وصــار لحــزب الله فســحةً كبيــرة للتحــرك ونشــر التشــيع بأســاليب مبطنــة.
التشيع في عهد بشار:

كان حكــم بشــار الأســد العصــر الذهبــي للتشــيع الإيرانــي، فبشــار عكــس والــده لــم يــراعِ التوازنــات المذهبيــة، ولا 
مشــاعر الغالبيــة الســنية، فحتــى البوطــي صاحــب الحظــوة عنــد حافــظ، أصبــح مســتهجنًا مرفوضًــا عنــد بشــار، 

وتراجعــت مكانتــه جــدًا، رغــم بقائــه علــى ولائــه للنظــام، ودعمــه لــه ضــد الثــورة.
 انحــاز بشــار مــن أول يــوم فــي حكمــه بشــكل تــام للمشــروع الإيرانــي بــكل تفاصيلــه، وأطلــق يــد المؤسســات 
والشــخصيات الشــيعية لآخــر مــدى، وبكافــة المجــالات، وازداد المجــال لهــم اتســاعًا وحريــة بعــد انــدلاع الثــورة، 
وشــعور بشــار أن حكمــه انتهــى، فهــرول للارتمــاء الكامــل بحضــن الولــي الفقيــه، وفتــح لــه كل بــاب، ويســر لــه كل 

ســبيل.
كيف يتشيع السوريون؟

أهم أدوات التشييع بحسب الكتاب كانت:
1( العمالــة الســورية التــي دفعهــا الفقــر، أو حرمانهــا مــن حقوقهــا المدنيــة )كأكــراد الحســكة( للذهــاب إلــى لبنــان 
والاحتــكاك بالشــيعة، خاصــة أن هــذه العمالــة غالبهــا غيــر متعلــم أو متديــن، ونســبة منهــا )الأكــراد( متذمــرة مــن 

هضــم حقوقهــا، وتطمــع لأخــذ الجنســية اللبنانيــة علهــا تكــون وســيلة لإصــاح وضعهــا.
بريــف حلــب  فــإن قريــة )الزهــراء(  الكتــاب  الجغرافــي، فبحســب  العلاقــات الاجتماعيــة كالــزواج، والتقــارب   )2
تشــيعت بتأثيــر قريــة )نبــل( جارتهــا الأكبــر منهــا، وقريــة )كفريــا( تشــيعت بتأثيــر جارتهــا الأكبــر منهــا وهــي قريــة 

)الفوعــة(.
3( التشــيع السياســي، وذلــك عبــر اســتغلال قضيــة فلســطين، وإنجــازات حــزب الله العســكرية ضــد الكيــان 

الصهيونــي، فــي تلميــع صــورة الرمــوز الشــيعية، والفكــر الشــيعي السياســي.
4( التســهيلات الأمنيــة، واللوجســتية، المقدمــة مــن مخابــرات الأســد، خاصــة بوجــود عــدد كبيــر مــن الضبــاط 
العلوييــن الذيــن اعتنقــوا التشــيع تحــت تأثيــر تيــار عــودة الفــرع إلــى الأصــل كماهــر الأســد، وهشــام بختيــار، وآصــف 

شــوكت، إضافــة إلــى الدعــم الإيرانــي المــادي والمعنــوي والسياســي غيــر المحــدود.
5( اســتثمار الأعمــال الإنســانية وتسييســها لنشــر التشــيع، مــع النشــاطات الثقافيــة والمجتمعيــة والتعليميــة، 
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كــز الثقافيــة الإيرانيــة )بعثــات للتعليــم الجامعــي فــي إيــران / دورات تعليــم اللغــة الفارســية /  التــي تقدمهــا المرا
محاضــرات ونــدوات .... إلــخ(.

6( التضييــق علــى الســنة رمــوزًا ومؤسســات، ففــي وقــت كانــت الحــوزات الشــيعية تبنــى فيــه بأريحيــة، وتــدرس 
مــا تريــد، وتســتقبل تبرعــات وأمــوالاً دون رقيــب، وطلابـًـا ومبشــرين أجانــب، كانــت المؤسســات الســنية، والتعليــم 
الدينــي الســني مضيــق عليهــم بقــرارات رســمية صارمــة، صــدرت مــن شــخصيات متشــيعة كالوزيــر محمــود 

الســيد الــذي اســتلم عــدة وزارات كالتربيــة والثقافــة، والوزيــر علــي ســعد وزيــر التربيــة الأســبق.
 والوزيــر محمــد الأحمــد وزيــر الثقافــة الأســبق، والوزيــر محمــد عبــد الســتار الســيد وزيــر الأوقــاف، ومفتــي ســورية 

الســابق أحمــد حســون.
كيف كان تعاطى الشعب السوري مع حملات التشييع؟!

لــم يكــن نجــاح حمــات التشــييع متناســبًا مــع الجهــود والتســهيلات المبذولــة لــه، بــل وأغلــب المتشــيعين مــن 
الشــعب الســوري خاصة من الســنة كانوا منبوذين في مجتمعاتهم المحلية، وبقي الشــيعة الســوريون يشــكلون 
أقــل نســبة مــن الطوائــف الســورية رغــم كل مــا يحظــون بــه مــن دعــم رســمي محليًــا وإقليميًــا، وقــد تعــرض 
التشــيع فــي ســورية لهــزات أهمهــا خســارة قســم كبيــر مــن الخدوعيــن فيــه إثــر حــرب التطهيــر الطائفــي التــي بدأتهــا 
الميليشــيات الشــيعية ) فيلــق بــدر / جيــش المهــدي ( ضــد أهــل الســنة فــي العــراق عــام 2005 وانحــاز لهــا حــزب 
الله اللبنانــي، وانتشــار التيــار الســلفي بتأثيــر حربــي أفغانســتان والعــرق الــذي يُعــدّ المفتــرس الطبيعــي للتشــيع، 
ثــم قيــام الثــورة الســورية لتكــون طعنــة فــي صميــم مشــروع تشــييع ســورية الــذي ترعــاه إيــران مــن عشــرات 

الســنوات.
ما مستقبل سورية مع التشيع؟!

لاتــزال ســورية تعانــي خطــر التشــيع، خاصــة أنــه ممنهــج ومــدروس ومدعــوم إقليميًــا وحكوميًــا، ومــا الجرائــم 
التــي قــام بهــا النظــام مــن إبــادة وتهجيــر واغتصــاب عقــارات وتزويــر ســجل مدنــي إلا خطــوات فــي هــذا الطريــق 
الســام، وآخــر مــا ســجل حتــى لحظــة تدويــن هــذا المقــال هــو مــا تطرقنــا لــه فــي بدايتــه مــن موضــوع إلغــاء منصــب 
مفتــي الجمهوريــة، والاســتعاضة عنــه بمجلــس فقهــي الســيطرة فيــه والقــرار لشــيعة إيــران، علــى حســاب ســنة 
ســورية المضطهديــن فــي بلدهــم منــذ ســنوات، فــي ظــل خجــل كثيــر مــن المحســوبين علــى الثــورة مــن تشــكيلات 
وشــخصيات مــن تبنــي الهويــة الســورية الســنية والدفــاع عنهــا، مــع وجــود أجســام وشــخصيات أخــرى غيــر ممكــن 
لهــا تحــاول النضــال مــا تســتطيع تثبيتــا للهويــة الســورية الســنية ضــد التجريــف والمســخ، حتــى بنــاء ســورية 
الجديــدة، دولــة العدالــة والقانــون والحريــة، التــي لا تخجــل مــن هويتهــا وقيمهــا، التــي تنطلــق منهمــا فــي بنــاء 

مســتقبلها الحضــاري الريــادي.

يذكر أن هناك كتاب آخر 
يحمل نفس الاسم من 
إصدار المعهد الدولي 

للدراسات السورية يتكلم 
 عن الفترة

 بين 1919 و2007

العدد 418
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سياسة



لقــد كانــت هــذه الــدول ومــا تــزال حريصــة علــى ألَّ تتوحــد جهــود الســوريين فــي أي مجــال، فرفضــوا كل 
المظــات المدنيــة التــي حــاول الســوريون إنشــاءها منــذ بدايــة الحــراك لضبــط التمويــل، ورفضــوا أيضًــا 
حلــول التوحُّــد العســكري، وحلــول التوحُّــد الإنســاني، وهــذا الرفــض لــم يكــن مباشــرًا فــي أي وقــت، بــل 
كان عبــر خلــق كيانــات جديــدة تصعّــب المهمــة فــي كل مــرة عبــر تقديــم الدعــم لهــذه الكيانــات، والالتقــاء 
بســوريين مــن خــارج المنظومــات الرئيســة التــي تشــكلت فــي بدايــات الحــراك الســلمي والعســكري 
للثــورة الســورية، ودعمهــم بشــكل مســتقل عــن الجهــود الجماعيــة التــي كان يعمــل مــن خلالهــا الثــوار 

والمعارضــون.
 إضافــة إلــى تأســيس منصــات سياســية وعســكرية متعــددة تتبــع بشــكل فــجّ ومباشــر لهــذه الــدول، 

وذلــك بهــدف خلخلــة أي حالــة محتملــة للتنظيــم والحفــاظ علــى الفوضــى العارمــة. 
فــي المواجهــات الشــبيهة بالحالــة الســورية، كان هنــاك عــادةً قطبــان يتنافســان بوضــوح، أحدهمــا يدعــم 
النظام أو الدولة المحتلة، والآخر كانت مصالحه مع الثوار، تحقيق المصلحة في أسرع وقت كان يفرض 
علــى الــدول الداعمــة أن تعمــل علــى توحيــد الثــوار ووضــع الدعــم السياســي والعســكري والإعلامــي بيــد 
ــا يســهل المهمــة برمتهــا، أمّــا فــي الوضــع الســوري فالعلاقــات تبــدو  الأصلــح منهــم وجمــع النــاس وراءه، ممَّ
متشــابكة والمصالــح غيــر واضحــة، والكيانــات الدوليــة المتصارعــة متعــددة، وأي اســتقطاب حقيقــي 
لجهتيــن واضحتيــن ســينهي المعركــة، وهــو مــا تحــرص الــدول صاحبــة المصلحــة علــى تجنبــه بشــكل 
فعلــي وحقيقــي، لا يســمح بــأي حالــة توحّــد بيــن الســوريين، لذلــك علينــا البحــث عــن حلــول أخــرى خــارج 

هــذه الكلمــة الصعبــة جــدًا إذا أردنــا أن نغيّــر المعادلــة. 
ولا نحــاول مــن خــال مــا ســبق أن نريــح أنفســنا ونعــدَّ أن المشــكلة هــي تســلط علينــا وعلــى قضيتنــا 
مــن الخــارج بمــا لا نســتطيع دفعــه، وأن نأخــذ دور الضحيــة الضعيفــة المغلوبــة علــى أمرهــا، التــي خذلهــا 
كثــر فهمًا لشــكل العلاقات المحيطة  القاصــي والدانــي، إنمــا علــى العكــس تمامًــا، فنحــن نحــاول أن نكــون أ
بقضيتنــا وللصــراع المحتــدم علــى أرضنــا، ولمــا يُــراد لنــا مــن دمــار واندثــار، فــا أحــد يتألــم كمــا نتألــم 
نحــن، ولا أحــد يدفــع كلفــة هــذه الإشــكالية كمــا ندفعهــا نحــن مــن الدمــاء والضحايــا والمســتقبل، لكــن 
هــذه المعرفــة التــي نســعى لتوصيفهــا بوضــوح هــي التــي ستســاعدنا علــى رســم إســتراتيجيات جديــدة 
وفعّالــة وغيــر حالمــة، ولا تطلــق شــعارات جوفــاء غيــر ممكنــة التطبيــق كالتوحُّــد، إنمــا تدفعنــا للعمــل 
علــى آليــات جديــدة نتجــاوز بهــا الثــورة وشــعاراتها ومطالبهــا وأحلامهــا إلــى أشــكال جديــدة مــن العمــل 
كثــر قــدرة علــى تحقيــق نتائــج وعلــى رســم خريطــة جديــدة لمصالحنــا ومســتقبلنا نحــن الســوريين،  تكــون أ
كــدة، ولســنا بذلــك الضعــف الــذي  إذ إننــا أهــم مــا أفرزتــه هــذه القضيــة والأقــدر علــى تحريــك مياههــا الرا
يُــراد لنــا اعتقــاده وتصــوره، فالشــعب الــذي اســتطاع تقديــم كل هــذه التضحيــات والدمــاء والاســتمرار 
لمــدة عشــر ســنوات جديــر بتقريــر مصيــره وقيــادة بــاده، عليــه فقــط أن يفكــر بمدخــات جديــدة لا تجعــل 

كل هــذه التضحيــات تذهــب هبــاءً، ولا تكررهــا بــا فائــدة. 

رة
خي

الأ
ة 

فح
ص

ال

د.. العلاقة الإشكالية في الثورة السورية )2( التوحُّ

المدير العام

41
8 

د 
عد

ال

20 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر


